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المؤمنون بالتآمر ونظرياته يستغلون ذكاءهم لابتداع الأدلة والترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية

 منـــذ الأيـــام الأولـــى لكارثـــة يوهـــان 
الصينيـــة، خـــرج علينا معتنقـــو نظرية 
المؤامـــرة ليمطرونا بوابـــل من الأخبار 
والتعاليـــق والفيديوهات والوثائق التي 
تؤكـــد زعمهم بـــأن الأمر دُبّـــر بليل، مرة 
من طرف الصين التي نشـــرت هذا الوباء 
لتدمّر اقتصاد الولايـــات المتحدة ودول 
الاتحـــاد الأوروبي، وتســـتولي بمفردها 
علـــى الســـوق العالميـــة، ومـــرة من قبل 
الأميركان، ووكالة الاستخبارات ”سي آي 
إي“ تحديدا، فهي التي أشرفت على صنع 
هـــذا الفايروس في رأيهم، ثم نشـــره في 
بعض المدن الصينية فـــي نطاق حربها 

على منافسيها من القوى العظمى.
وذهبـــت طائفـــة أخـــرى إلـــى القول 
إنهـــا خطـــة يشـــترك فيهـــا كبـــار هـــذا 
العالـــم للتخلص من جانب من البشـــرية 
والاســـتئثار بثرواتـــه، خصوصـــا تلـــك 
الشعوب التي تتكاثر دون إنتاج، وتبحث 

عن خلاصها في الهجرة.
وحتـــى عندمـــا انتشـــر الفايـــروس 
بشـــكل لم يميّز غنيّا مـــن فقير ولا مؤمنا 
مـــن ملحـــد، ظل أصحـــاب تلـــك النظرية 
متمسكين بآرائهم، وطلعوا علينا بوثائق 
تزعم أن الفايروس صنع بمعهد باستور 
بباريس، بالتعاون مع الصينيين، وبعلم 
مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي، للســـيطرة 
على سوق لقاحات الأوبئة الجديدة. وما 
زالوا يبتدعـــون ”حقائق“ لا تجد صداها 
إلا لـــدى مـــن يصدّقون بألا شـــيء يجري 
في الظاهر كما يجـــري في الباطن، وبأن 
وراء كل ما يطرأ من أحداث قوى مجهولةً 
تدبّـــره وتديـــره في الخفـــاء، كالزعم بأن 
كورونا كذبة فما هي في اعتقادهم سوى 
غاز الســـارين بثه الأميركان في أوســـاط 

الصينيين.

المؤامرة والفلاسفة

شـــغلت مســـألة المؤامرة والتشكيك 
العديـــد مـــن المفكريـــن، بعضهـــم عدّها 
نوعًا من حشـــد أنصار لغاية مبيّتة، فيما 
اتخذهـــا آخرون وســـيلة معرفيـــة لبلوغ 

اليقيـــن، فديكارت مثلا، يطـــرح في كتابه 
فرضيـــة يضع  ”تأمـــلات ميتافيزيقيـــة“ 
فيها كل ما مضى موضع ريبة، متســـائلا 
ما إذا كان في الســـماء بـــدل الرب الحق، 
مصـــدر الحقيقة، كائنٌ شـــرير اســـتعمل 
كل ألاعيبـــه لتضليلنا. وهـــو قول يجعل 
مـــن ديـــكارت أول منظّر للمؤامـــرة عبر 
التاريـــخ، فالمظنون فيه هنا هـــو الرّبّ، 
ولكن ديكارت يستعمل الشكّ أداة فكرية، 
فيشك في المعتقدات الأكثر رسوخا حتى 

يبلغ اليقين.

كذلك غاســـتون باشلار، فهو يرى في 
نظرية المؤامرة شرّا لا بدّ منه، لأن الطريق 
إلى المعرفة الموضوعية مفروشة بالآراء 
المسبقة وتهافت الاستدلالات والتفاسير 
المزيّفة. فأن تعرف معناه هو أن تتخطى 
تلـــك الحواجـــز الإبســـتيمولوجية التي 
يستسلم لها الفكر بشكل يكاد يكون آليّا.  
فالمؤامرة في اعتقاده هي مثال جيّد لما 
الذي  يســـمّيه ”الحاجز تحت الوجودي“ 
يدفـــع صاحبـــه دائمـــا إلـــى أن يعزو ما 
يلاحظه إلى سبب وحيد وخافٍ. فإذا كان 
الأفيون ينوّم، فبســـبب طاقته التنويمية. 
كذلـــك المجتمـــع، إذا كانـــت له مشـــاكل، 
فمردّهـــا إلى مجموعـــة مهيمنة تعمل في 

الظل.
أما فيلســـوف العلوم كارل بوبر فقد 
أكّـــد في حديثه عن نظريـــة المؤامرة أنه 
يكفي أن يفسّـــر أحدهم ظاهرة اجتماعية 
كي نكتشف من لهم مصلحة في إنتاجها. 
فهـــي فـــي شـــكلها الحديـــث عبـــارة عن 
علمانية المعتقدات الدينية. وفي رأيه أن 
آلهة الإغريق، التي يفسّر بها هوميروس 
حرب طروادة، تمّ تعويضها بالمحتكرين 
والرأسماليين والإمبرياليّين. ففي مرحلة 
تعاظـــم فيها دور العلم، اتخذت المؤامرة 
وجـــهَ تطيّرِنـــا الجديـــدَ. غير أن نيتشـــه 

يعتقد أن النظرية ليست سوى تعبير عن 
تأويل للعالم، فلا وجود لحقيقة بالمعنى 
التقليـــدي للكلمة بل ثمّـــة تزاحمُ وجهاتِ 
نظرٍ متنافسة، تعكس كلٌّ منها قناعاتِ مَن 
يدافع عنها وحاجاتِه وقيمَه. فأن تفسّـــر 
معناه أنك تمارس نوعًا من ”إرادة القوة“ 

على الواقع.

أفكار خاطئة

بنظريـــة  القائلـــون  يمـــارس  هـــل 
المؤامـــرة هـــذا التنـــوع احتجاجا على 
الصيغ الرســـمية؟ ربّما، ولكن هذا النوع 
من الاحتجاج كان حكرًا على فئة محدودة 
من الراديكاليين، ثم انتشـــر مع انتشـــار 
الإنترنت عبر العالم، فقد عرفت أســـاطير 
التآمر المعاصرة كيـــف تطوّر الإمكانات 
التـــي تقدمهـــا تكنولوجيـــات الاتصـــال 
الحديثة لتضاعف من انتشارها، مستغلة 

انخرام سوق المعلومات.
وزاد على ذلك أن زمـــن التخمر الذي 
تمنحـــه الإنترنـــت لتلـــك الميثولوجيات 
التآمرية محدود، ما يجعل عدد المواضيع 
التي تشـــملها نظريـــات المؤامرة يتكاثر 
وينمّـــي بصفة آلية كميّةَ المعتقدات التي 

تشغل الفضاء الاجتماعي.
لقـــد بيّنّا في مقالة ســـابقة أن العالم 
يعيش اليوم أزمةَ حقيقةٍ بسبب الإنترنت، 
فهو لم يضاعف من كمية الأخبار الزائفة 
فقط، كتلك الفيديوهـــات التي تُظهر كذبًا 
وزورًا قادة من الغرب يستمعون للقرآن أو 
يدخلون في الإسلام أو يثنون على طبيب 
عربي اكتشـــف ترياقا لعلاج كورونا، بل 
أكسب حضورا لافتا للبدع التآمرية التي 
كانت فيما مضى تتنقّل خلسة كالبضائع 
المهرّبـــة، وخرجت اليـــوم للعلن تنافس 
المعطيات الرسمية، وتطعن في الحقائق 
العلمية، وتعرض نفســـها مجّانًا على كل 
مبحر في الشـــبكة، حتى من لا يرغب في 
الاطّلاع عليهـــا، لأن أصحابها يســـعون 
جاهدين إلى كسب أنصار يؤيدونهم، إما 
احتجاجا على قرارات حكومية، أو رغبة 
في خلخلة بعض القناعات، أو سعيا إلى 
إحداث الفوضى شأن الأنارشيست الذين 
لا يعترفون بســـلطة، أيّ سلطة مهما كان 

انتماؤها.
وهو ما يؤكده عالم الاجتماع جيرالد 
برونـــر، الذي لاحظ تفشـــي أفكار خاطئة 
هيمنـــت علـــى الأذهـــان، وانتشـــرت في 
شـــتى الأوســـاط كحقيقة لا تقبل الجدل، 
لأنهـــا ما عادت تجد مـــن يتصدّى لها، أو 
أن مـــن يتصدّى لها لا يملك نفس حضور 
المنتشـــرين فـــي المواقـــع الاجتماعيـــة 

يرجّعون أصـــداء بعضهم بعضا. رغم أن 
نظرية المؤامرة تقوم على ثنائية مانوية، 
وعلى ما يسمّيه المتخصصون ”انحراف 
قدرة الإنســـان علـــى الفعل فـــي العالم“، 
مـــا يجعـــل القائليـــن بها يســـتعيضون 
عن عجزهـــم عن تغيير العالـــم باختلاق 

إشـــاعات، وابتكار حجـــج تدعمها حتى 
يسهل إقناع هواة جدد.

والغريـــب أن تلك المزاعـــم لا تنطلي 
علـــى العامـــة وحدهم، بـــل تنطلي أيضا 
علـــى المتعلّميـــن، بل إن هـــذه الفئة هي 
أكثر الناس اقتناعـــا بنظريات المؤامرة، 

لأنها تســـتعمل العقـــل لتأكيـــد موقعها 
داخل المجموعـــة، وكلما كان الفرد ذكيّا، 
كان أقـــدرَ على إقامة الحُجّة لصالحه، أي 
أن العقلانيـــة والمعرفـــة عند تلـــك الفئة 
تستعملان لتدعيم أفكار تسلّم بصحّتها، 

وتحرص على نشرها على أوسع نطاق.

نظريات المؤامرة تخلقها عقول عاجزة (لوحة للفنان محمد قنيبو)

”لا شــــــيء يحدث صدفة، كل شــــــيء دُبّر بليل“، كلام يطلقــــــه القائلون بنظرية 
المؤامرة، التي تنتعش إثر كل حدث لافت، لاسيما إذا صار محطّ أنظار العالم. 
والغريب أن أول المؤمنين بها هم المتعلمون، يســــــتغلون ذكاءهم لابتداع أدلة 

تبدو في ظاهرها مقنعة، ويتوسلون بالإنترنت لنشرها على أوسع نطاق.

نظرية المؤامرة بين احتفاء الإنترنت ودحض الفلاسفة

انتشار الأنترنت أكسب 

حضورا لافتا للبدع التآمرية 

التي كانت فيما مضى 

تتنقل خلسة كالبضائع 

المهربة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 الشــارقة – أعلنت مؤسســـة الشارقة 
للفنـــون، فـــي بيـــان لهـــا، إطـــلاق أول 
إصداراتها التســـجيلية على أسطوانات 
الفينيل، بعنوان ”منـــزل ماكيبا“ للفنان 
نيو مويانغا، الذي قدمه للمرة الأولى في 
بينالي الشـــارقة 14 ســـنة 2019، احتفاءً 
بذكرى المغنية الجنوب أفريقية الراحلة 

ميريام ماكيبا.
ورغم الكتابات الكثيرة التي تناولت 
ماكيبـــا بوصفهـــا مغنية جـــاز ومثقفة 
طليعية، إلا أن دورها تقلص في التاريخ 
الحديث ليتحول إلى مجرد سطرٍ مكتوب 
على الهامش، ولم يأت التاريخ الحديث 
علـــى ذكرهـــا بعـــد عجزها عـــن العودة 
إلـــى ديارها بســـبب إجهارهـــا بآرائها 
المناهضـــة لنظـــام الفصـــل العنصري. 
عاشـــت ماكيبـــا لفتـــرة فـــي ”أفريقيـــا 

المسلمة“.
قيمـــة  تكمـــن  مويانغـــا،  وحســـب 
ماكيبـــا اليـــوم في أنهـــا توجّهنـــا إلى 
مستقبل عالمي حافل بالاحتمالات التي 
تفترض أن الوطن مكان ثابت ومتجانس 

وآمن.
لا يعدّ العمل الصوتي ”منزل ماكيبا“ 
تكريماً لميريـــام ماكيبا فقط، بل وأيضاً 
لماكيدا أو من تعرف باسم بلقيس، ملكة 
سبأ، حيث تتداخل في المشروع أصوات 
عن  مويانغا  ويتســـاءل  الشـــخصيتين، 
احتمال ما يعنيه لو أنهما لم تولدا بفارق 
أكثـــر من 2000 عام، بل كانتا معاصرتين 
تعرفـــان بعضهمـــا البعـــض وتتحدثان 

أيضاً معاً.
في ضوء الوباء العالمي المســـتمر، 
كتـــب مويانغا بعض الأفـــكار عن العمل 
الحافـــل  الســـياق  متنـــاولاً  وأصولـــه، 
بالمعانـــي الـــذي يمكـــن أن يقدمـــه لمن 
يـــراوده شـــعور الاحتياج إلـــى الحرية 
والأمـــان والأمن، وذلك عبر ســـيرة ثلاث 

نســـاء ملهمـــات تخطيـــن اليـــأس فـــي 
الأوقات الحالكة.

يقـــول المؤلف الموســـيقي ”تخطى 
المنفـــى، المعنـــى الماثل بكونـــه فترة 
محـــدّدة مرتبطـــة بعمـــر ثـــوري واحد، 
بل صار أســـلوب حياة يوميا، مجســـداً 
إحدى السمات المميزة للواقع المعاصر 
فـــي القرن الحـــادي والعشـــرين. يعيش 
العديـــد مـــن الناس فـــي جميـــع أنحاء 
العالم بشـــكل دائم كمواطنيـــن نازحين 
مهمليـــن، وهذا يجعلهـــم أعضاء في ما 
أطلق عليـــه علماء الاجتمـــاع بريكاريا، 
وهي فئة الذين يعيشـــون في ظل ظروف 
اجتماعية واقتصادية غير مســـتقرة أو 
آمنة. ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من 
الأمراض الاجتماعية والعلل الجســـدية 

أيضاً جزءاً من الوضع الراهن، حتى في 
أجزاء كثيـــرة من العالم التي لا تعدّ، من 

الناحية الفنية، في حالة حرب“.

وأضـــاف الفنان ”منـــزل ماكيبا، هو 
تسجيل التأمل الصوتي لمفهوم المنفى، 
ومـــا يصاحب ذلـــك من عـــرض خيالي 

لرعب مفـــاده أن تهديد اليـــأس العميق 
قـــد ينتصـــر قريبا، وتم تســـجيل العمل 
بشـــكل حي مـــع مجموعة مـــن المغنين 
والآلات الإلكترونيـــة الموجودة في كيب 
تاون، بجنـــوب أفريقيا، وهـــي محاولة 
للنظـــر من جديد فـــي الإرث الذي وهبته 
لنا شـــخصيات بارزة مثل ماكيدا الملكة 
الأسطورية في سبأ، وماكسكي الناشطة 
والقياديـــة الثورية الأفريقيـــة، وماكيبا، 
الأم الفذة للأغنيـــة الأفريقية، وتقدم لنا 
حياة النســـاء الثلاث دليـــلاً على كيفية 

خلق الأمل في أوقات اليأس“.
ونيـــو مويانغـــا مؤلـــف موســـيقي 
وعازف، وكاتب أغان خاصة بالمســـرح 

والأوبرا.
تجـــول مويانغـــا فـــي بقـــاع كثيرة 
مـــن العالـــم مقدّمـــاً عروضـــاً فردية أو 
بالاشـــتراك مـــع فـــرق موســـيقية. ألف 
مسرحيات موســـيقية، وأغاني كورالية، 
وعدداً من الأعمال الأوبرالية لموســـيقى 

الحجرة والفرق الأوركسترالية.
شارك سنة 2008 في تأسيس المنصة 
الموســـيقية الحية والبوابة الإلكترونية 
التقنيـــة الأفريقية ”ســـبيس ستيشـــن“ 
بالتعـــاون مع الناشـــر والمحـــرر نتون 
إجابي، وتعـــاون في 1996 مـــع الثنائي 
الغنائـــي بلـــك سونشـــاين وماســـاوكو 

تشيبيمبير.
لـــه العديد مـــن الألبومـــات نذكر من 
بينها ”القراءة المستعملة“ 2016، و“تورو 
ســـي ســـيكيتي“ 2015، و”ديبالو“ 2011، 
و”حيـــاة طيبة“ 2009، و“النار، المجاعة، 
و”غرفـــة   ،2007 والـــزلازل“  الطاعـــون 
الاستماع“ 2003 و”بلك سونشاين“ 1999. 
نُشِـــر له: الأوبرا ”قلـــب الاحمرار“ 2015، 
وأوبرا موسيقى الحجرة ”زهرة شمبي“ 
2012، والمســـرحية الموســـيقية ”ذاكرة 

الشعور“ 2010.

«الثقافة للجميع» في أبوظبيفنان أفريقي يحتفي في الإمارات بالمغنية الأسطورة ماكيبا
الثقافـــة  دائـــرة  تطلـــق   – أبوظبــي   
”الثقافـــة  مبـــادرة  أبوظبـــي  والســـياحة 
للجميـــع“، والتي تقـــدّم جميـــع مواقعها 
وبرامجها الثقافية للجمهور عبر محطات 

التواصل الاجتماعي لـ“ثقافة أبوظبي“.
وتقدم المبـــادرة محتوى ديناميكياً من 
منارة السعديات، وقصر الحصن، وبيركلي 
أبوظبي، والمجمـــع الثقافي، وفن أبوظبي، 
ومبادرات التراث المادي والمعنوي وغيرها 
مـــن البرامج الثقافية التـــي تنظمها دائرة 

الثقافة والسياحة – أبوظبي.
وتســـعى مبـــادرة ”الثقافـــة للجميع“ 
لإيصـــال الجماهير إلى الأصـــول الثقافية 
فـــي أبوظبي بتحويلها إلى منصات رقمية 
تتيـــح التعلّـــم والاكتشـــاف والاســـتمتاع 

بالثقافة عن بعد.
وتعمـــل هذه المواقع، إلـــى جانب فرق 
من الخبـــراء والمهنيين المتخصصين، على 
إنشـــاء محتوى ثقافي يتضمـــن مجموعة 
مـــن المواضيـــع المتخصصـــة، بمـــا فيها 
الحـــرف التقليدية والفن المعاصر والمواقع 

التاريخية والموسيقى وفنون الأداء.
وقـــال رئيـــس الدائرة، محمـــد خليفة 
المبـــارك ”أطلقنا ’الثقافة للجميع’ وســـيلة 
لمجتمع أبوظبي ودولة الإمـــارات العربية 
المتحدة والعالم بأســـره لمواصلـــة التعلم 
وتوســـيع آفاقهـــم حينما لا يكـــون متاحاً 
التواجد والتفاعل وزيارة المواقع جسدياً. 
إن الثقافة لبنة أساســـية في المجتمع، ولا 
يشـــكل التفاعل الثقافي الحيّ مصدراً فذّاً 
لتحفيز الإبداع فحســـب، بل يعـــزز أيضاً 
هويتنـــا الجماعية لتصبح داعماً نســـتند 
عليه. ونأمل أن تسهم ’الثقافة للجميع’ في 
تقوية إحساســـنا بالوحدة وإبقاء قلوبنا 
وعقولنـــا منفتحة للإلهام أيـــن ما كنا في 

العالم”.
وينقســـم المحتوى المقدّم في ”الثقافة 
للجميـــع“ تحـــت ثلاثة مواضيـــع؛ بداية 

بوســـم ”ابتكـــر الثقافة للجميـــع“، الذي 
يتيح الاطـــلاع على إرشـــادات وعروض 
وتعليمات  تعليميـــة  وبرامج  توضيحية 
عبر الإنترنت والمشـــاركة من خلال إنشاء 
محتوى خاص بالمســـتخدم، بينما يوفّر 
للجمهور  وسم ”اكتشف الثقافة للجميع“ 
الثقافيـــة  الأصـــول  اكتشـــاف  فرصـــة 
وزيارتها افتراضياً عبر شـــبكة الإنترنت 
مـــن خلال لقطات الفيديو والتســـجيلات 
والمواد الرقمية المنشورة الخاصة ببرامج 
وفعاليـــات دائـــرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، بما فيها الحفلات الموســـيقية 
الفنية  والمعارض  الحوارية  والجلســـات 

والمهرجانات والمؤتمرات.

 ويقدّم الوســـم الثالث حول موضوع 
”ملتقى الثقافة للجميع“ إمكانية التعرّف 
علـــى الأفكار والمعـــارف المتنوعة لخبراء 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي 
القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث 
يمكن للجمهور حضور جلسات رقمية مع 
فنانين ومؤرخين وعارضين ومهندســـين 

معماريين وغيرها الكثير. ميريام ماكيبا فنانة لا تنسى

«منزل ماكيبا» عمل صوتي 

يكرم المغنية ماكيبا 

وبلقيس ملكة سبأ والثائرة 

الأفريقية ماكسكي من 

خلال استعادة أصواتهن

مبـــادرة «الثقافة للجميع» تتيح 

لمـــن هم في الإمـــارات وخارجها 

الاطـــلاع علـــى محتـــوى ثقافي 

متنوع عبر الإنترنت
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